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الحزب السوري القومي الاجتماعي
عمدة الإذاعة

“أحرقوا الغوطة، دمّروا عفرین”

«في الوحدة الاجتماعیة تزول الحزبیات الدینیة وآثارها السیئة، وتضمحل الأحقاد، وتحلّ المحبة والتسامح القومیّان محلّها، ویفسح
المجال للتعاون الاقتصادي والشعور القومي الموحّد، وتنتفي مسهّلات دخول الإرادات الأجنبیة في شؤون أمّتنا الداخلیة..» أنطون

سعاده، المحاضرة الخامسة، 1948.

لعلّ حروبنا الداخلیة أشدّ الحروب أذًى لمصالحنا، وأعظمها مصدرًا لكوارثنا ومآسینا، فهي حروب شكّلت طعناتٍ في ظهر الأمّة

 

السوریة، تلاقت مع طعنات أخرى في صدرها وجّهها أعداؤنا في حربهم الحاقدة.
وما كانت هذه الحروب لتنشب لولا جهل الهویة القومیة، وسیطرة الضغائن والأحقاد الطائفیة، ما جعل الكثیرین من أبناء شعبنا

 

یقفون على الحیاد في «الثورة السوریة الكبرى» عام 1925، مردّدین دون خجل: «خلّي الدروز یتفزّروا مع الفرنسیین».
وكان هذا الجهل وهذه الأحقاد نفسها سببًا في ترك الفلسطینیین یتعرّضون للمجازر الیهودیة وللتهجیر، بل سببًا في اقتتال داخليّ

بینهم وبین اللبنانیین وبین اللبنانیین أنفسهم، اقتتال لم یكد ینتهي حتى شهدنا الطائفیین الجهّال، إبّان العدوان الیهودي على لبنان، في
تموز 2006 یجاهرون بوقاحة قائلین: «انشاالله إسرائیل ما تخّلي شیعي».

وقد تكرّر هذا السیناریو في فلسطین والأردن والعراق والشام التي بلغت فیها أقوال وأفعال الرجعیین والطائفیین مستوى من
الكراهیة والإجرام تعجز الأقلام عن وصفه. ولیس ما نشهده هذه الأیام، في الغوطة وعفرین..، سوى تكرار لمسلسل القتل والدمار

 

والأغلاط ما یفسح المجال للمعتدین الطامعین لاستغلال الوضع وتحقیق مآربهم على حساب شعبنا الذي یبقى الخاسر الوحید.
طا في التعمیم، داعیًا إلى تدمیر أیجوز بعد كلّ هذه الكوارث المریرة أن نظلّ نسمع من یُطلق العنان للبغض الطائفيّ، متور

الغوطة، ناسیًا أنّ “الإرهابیین” یحتجزون مدنیین أبریاء، هم الأكثریة هناك، غیرَ مدركٍ أنه قد یخرج من بین هؤلاء مواطنون

 

صالحون سیدافعون في الزمن الآتي عن أرض بلادهم؟!
وما أروع مشهد أكراد عفرین یردّدون، على أثر دخول الجیش الشامي إلیها، هاتفین: “واحد، واحد، واحد… الشعب السوري

واحد”!! غاسلین بأصالتهم عارَ خطیئةٍ كبرى، ارتكبها المسؤولون هناك، فسحتِ المجال للأتراك لیقوموا بعدوانهم على عفرین

 

ویقتلوا ویخرّبوا. فمتى یكفّ البعض عن جریمة تخوین أبناء شعبهم من أكراد وغیرهم؟!
ا فهو الطائفیة وأحقادها، وهو الخیانة ومثالبها، وهو الجهل وأشكاله، وهو الأنانیة إذا كان من شيء یجب القضاء علیه قضاءً تام

وأورامها، وهو الرجعیة وتحجّرها، وبهذا نتمكّن من محق عدوّنا ودولته، ومن تحقیق سیادتنا.

 

یا أبناء شعبنا
أزیلوا ركامات البغض الطائفيّ وأوهام “الإثنیّات” والتكفیر والتخوین من عقولكم ونفوسكم، فتختفي حواجز الإسمنت من بینكم،

وتلتئمَ جراحُكم، وتزولَ خطوط التقسیم السیاسيّ المفتعلة عن أرض وطنكم، وتنتصر أمّتكم…

 

لتحيَ سوریة ولیحيَ سعاده

 

المركز في 02-25-      2018

 

عمید الإذاعة
الرفیق إیلي الخوري
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